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أشعرُ بالـملل كثيراً. ماذا أفعلُ؟ كيفَ أتـخلّصُ من 
عور؟ هذا الشُّ

أدورُ في أرجاءِ البيت، وأدورُ. عـمَّ أبحث؟
لا أدري. 

تقـــولُ أُمّـي: ما بـكَ يا جود؟ منـذُ الصّباح، وأنتَ 
تـروحُ وتجـيءُ، والـملـلُ بـادٍ علـى وجـهِــك. لـِمَ لا 

تخـرجُ قليلًا إلى الحديقـة، فاليومُ 
عُطلة؟ اذهبْ، والعبْ قليلًا!

أقـولُ لهـا: نعـم، يـا أُمّـي! 
أشعرُ بوحدةٍ وضجَـر.
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 أُحبُّ أيامَ الدراسـة أكثر، وأحبُّ أنْ أكونَ 
مع أصدقائي في المدرسة.

سأذهبُ إلى الحديقة، فقد ألتقي أصدقائي 
هُـناك، وسنلعبُ بين الأشجار. 

لبسـتُ حذائي الرّياضـيّ، وخرجتُ ومعي 
كُرتـي، وأسـرعتُ نحـوَ الحديقـة القريبة من 
منزلـنـا، حيـثُ اعتدتُ وأصدقائـي أن نلعبَ 
فـي أيام العُطلـة، لكنّني لـم أجدْ أحـداً منهم. 
تـجوّلْتُ قليلًا بينَ الأشـجارِ وأحواض الورد 
الجميلـة، مُسـتمتعاً برؤيةِ الفراشـاتِ الـزّاهية 

وبالنَّسيـمِ العليل.
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لفتَـتْ نظـري شـجرةٌ ظَننْـتُـهـا تختلفُ عن 
غيرهـا مـن أشـجار الحديقة. لــم أرَ مثيـلًا لها 
بينَ الأشـجار التي كنتُ أراها في بُستانِ جدّي. 
مّان قليلًا، لكنّـها ليستْ شجرةَ  تُشـبهُِ شجرةَ الـرُّ
مّان صغيـرةُ الحجم،  رُمّـان. أوراقُ شـجرةِ الـرُّ
وهـذه أوراقُـهـا كبيرةٌ جـدّاً. خُـضْرَتُـهـا يانعةٌ، 

وفيها أزهارٌ مُـلوّنةٌ وثـِمـارٌ كثيرة.
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اقتـربـتُ منهـا، وشَـممْـتُ أزهـــارَهـا، 
فشعرتُ بـخفّةٍ في جسمي تَرفَعُني إلى أعلى 

الشّجرة. 
كبيـر،   غُصـنٍ  علـى  الآن  أنـا  إلهـي!  يـا 
والثِّـمــارُ قريبـةٌ منّـي. أرى أيضـاً كلمـاتٍ 
الكبيـرة  الـخُضْـرِ  الأوراقِ  علـى  مكتوبـةً 

بـحروفٍ واضحةٍ جميلة. 
- خُـذْ ثـمرةً منّي، ولا تـخفْ! هيّا اقطفْ 

ثـمرةً!
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تَعجّـبْـتُ كثيـراً. مـن أيـن يأتـي الصّـوت؟ وكيف 
أقطفُ ثمرةً من شـجرةٍ ليست لي؟ كأنَّ الشجرةَ عرفَتْ 
مـا أُفكّــرُ فيه، فقد مـالَ الغُصنُ نحـوي، حتّـى صارت 

الثمرةُ قريبةً جدّاً، بل صارَتْ بينَ يديّ. 
، وشـمـمْـتُـها. إنّ رائحتَـها  قَبضْتُ عليهـا براحتـيَّ
زكيّـة. لا بــــدَّ أنّـهـا طيّبةُ الـمـذاق. هكـــذا حدّثْتُ 
الثَّـمـرةَ  إنَّ  إذ  تُفــــارقُنـي،  هشــــةُ لا  نفسـي، والـدَّ
قُسِــمَـتْ، ويا للعجب، إلى قسـمَـين! كانـت مُـمتلئةً 
بـحبّــاتٍ جميلـة. لـكُلِّ حـبّـةٍ لـونٌ مختلـفٌ، وتفوحُ 

برائحةٍ عَـطـِرَة، وتُغريني بأنْ أتذوّقَـها.
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ما هذهِ الـحبّاتُ فائقةُ الجمال؟ تذوّقتُ حبّةً، فكانتْ 
لذيـذةَ الطَّعـم. مَضغْـتُـهـا جيّـداً، مُسـتمتعاً بـمذاقِـها 

السّاحر.
فجأةً سمعتُ صوتاً يهمس: 

ـرُكَ  كلُّ حبّـة سـتُذكّـرُكَ بعملٍ ما. الخضراءُ سـتُذكِّ
فراءُ لتأكيدِ العناية الفائقةِ بها، أمّا  بسقايةِ الشجرة، والصَّ
راسة بعدَ أنْ  الحمراءُ فكيلا تنسى أن تبذلَ جهدَكَ في الدِّ

تَدنّتْ دَرَجتُـكَ في العلوم قليلًا.



16



17

دهشـتُ، واسـتغربتُ! مَــنْ أخبرَ هـذه الثَّـمـرةَ بأنَّ 
درجتي في العلوم مُـتدنّـية؟

وتُ الهامسُ قائلًا:  وتابعَ الصَّ
والبُرتقاليّةُ  هديّةٌ لكَ في مناسـبةِ فوزِ لوحتكَِ الفنّـيّة 
بجائزة التَّـمـيُّـز في مُسـابقة الرسـم، والبنفسجيّةُ هديّةٌ 
مـن صديقِـكَ مجـد، عرفانـاً منـهُ بـمُسـاعدتكَِ إيّـاه، 
والزهريّـةُ مِــن مُعلّمـةِ اللغـة العربيّة لأنّـكَ أجَدْتَ في 

الإعراب والإملاء، وتلكَ الأرجوانيّة... 
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لــم أسـمعْ تتـمّـةَ الحديـث، بـل شـعرتُ بـهـبّاتِ 
النسـيم العليل، وفاحـت رائحةُ الأزهـار العَـطـِرَة أكثرَ 
فأكثـر، فوجـدتُ نفسـي علـى أرض الحديقـة، أُسْـندُِ 

ني قائلةً:  ظهري إلى جذعِ الشجرة، وأُمّـي تَـهُـزُّ
هيّـا بُنـيّ! أراكَ غفـوتَ قليلًا. تعالَ، فقـد طَـهَـوتُ 
لـكَ مـا تُـحبُّ من طعـام. هـيّـا إلى البيت كـي تأكُـلَ، 

ثُـمّ تَدرُس.
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